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 لا  …خليل البيطار كاتب جاد كثير التـروي      
 تحدثه فيـصغي    …يبدو عليه الاستعجال في شيء    

 …بانتباه، ويتحدث فيمضي إلى الجوهري مباشرة     
وقد خيل لي أنه لا يحب المقدمات بل يخيـل لـي            
أيضاً أنه لم يتعلم السباحة على شاطئ بحر الكتابة         

  ..بل في الأماكن العميقة من ذلك البحر
ي إن كان الأستاذ خليـل قـد مـارس          لا أدر 

فـي  " معلـم " لكن ما لا أشك فيه هو أنه         …التعليم
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 تبدو براعته حين يكتبهـا      …كتابة القصة القصيرة  
 ويخيل  …للكبار وتبدو أنصع حين يكتبها للأطفال     

لي أنه يدرك أن الكتابة للأطفال أصعب وأخطـر         
من الكتابة للكبار فيبدي نحوها المزيد من العناية،        

هر فيها المزيد من البراعة، مع كبير عنايتـه         ويظ
  .في كتاباته الأخرى

وهو معلم يؤمن بقدرة الكلمـة علـى الفعـل          
وبتأثيرها الكبير على تكـوين الشخـصية فنـراه         
ينتقيها ويمحصها قبل أن يسلكها مع أخواتها فـي         

 ومن سبك العبارات الدقيق ينبثـق       …عقد العبارة 
لحكمـة هنـا    وا…الجمال الرصين وتبزغ الحكمة   

جادة تكاد تكون صارمة لكنها لا تقترب من حدود         
 إنها ابنة الحياة كما إنهـا ابنـة طبـع           …التزمت
 فهي لا تعرف العبـوس والـتجهم ولا         …الكاتب

 وهي متزنة ومتوازنة    …تعرف الابتسام والضحك  
  …تتوجه إلى القلب بقدر ما تتوجه إلى العقل
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وإذا كانت قصصه مفعمة بالحكمـة فهـي لا         
 إنهـا   …حي بجمالها ورونقه من أجل الحكمة     تض

عصافير جميلة متناغمة الألوان لكل جنـاح مـن         
. جناحيها القدرة التـي لأخيـه علـى الطيـران         

والعصافير قد تصير مكتنزة الأجـسام لكنهـا لا         
  …تترهل أبداً

وهي أضمومة من غراس الورد تُـزرع فـي         
بستان أدب الأطفال الذي يزداد جمالاً عامـاً بعـد          

  .عام
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اختلف الناس جميعاً في إمكانية وجود صديق       
وفي، وكانت حكاياتهم لا تنتهـي حـول أهميـة          
الصداقة وندرة الأصدقاء، لكن الغيمة ظلت تثـق        

الأطفـال  : بالصداقة، وتحب أصدقاءها الكثيـرين    
والأشجار والـتلال والبحـر والأمـواج ورمـال         

زهار الحدائق، فقـد أتقنـت لغـاتِهم،        الشاطئ وأ 
وعرفت أمزجتهم، وصممت لكل مـنهم طريقـة        
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للتخاطب، كيلا تؤذي مشاعرهم، وكانت الأشـجار       
والطيور والأزهار تحـب الغيمـة مثلمـا يحبهـا        

ستَقبل بمظاهر  قبل تُ الأطفال أو أكثر قليلاً، فحين تُ     
  .البهجة، وحين تمضي تُودع بمشاعر الامتنان

 يترك أي شيء وشأنه، فهو مـا        لكن الزمن لا  
يفتأ يغير ويبدل، ويهز ويزعزع، ويفرق ويشتت،       
تسعفه في مهمتـه الريـاح العاتيـة والعواصـف         
الشديدة، والزلازل المدمرة، وسواها من العاديات،      
لكن الغيمة ظلت عـصية علـى التغيـر، وفيـة           
لأصــدقائها، دقيقــة فــي مواعيــدها وطقوســها 

قة الـتلال، ثـم تبلـغ       ومعابثاتها، فهي تبدأ بمعان   
الأشجار آخر طرفـة حـول الأشـجار الهرمـة          
والشجيرات الصغيرة، أو حول الطيور المشاكـسة       
والزرافات المدعية وفئـران التجـارب، وتتـابع        
مصافحة الورود، ومراقصة الطيـور، ومعابثـة       
الأطفال، وتلوم أولئك الذين نسوا إنجاز واجبـاتهم        
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  .البيتية، وتحثهم على الاجتهاد
ست الغيمة ذات يوم بالرتابة، ولاحظت أن       أح

حياتها تسير على نمط واحد، فهي تستيقظ بـاكراً،         
وتغادر سريرها البحري الوثير، ثم تتمشى قلـيلاً        
قبل أن تبدأ عملها، فتـسقي البـساتين والحقـول،          
وتلتفت لمحادثة الفلاحين والسؤال عن أحوالهم، ثم       

 وتدور  تلقي التحية على الورود والأشجار، وتلعب     
مع الأطفال والطيور، قبل أن تعود أدراجها إلـى         
البحر، وقد أخذ منها الجهد كل مأخـذ، وتقطعـت          
أوصالها، وتلاحقت أنفاسها، فتلقي متاعبها علـى       
الشاطئ، ثم تتابع تحليقات النوارس، وتصغي إلى       

  .حكايات البحر حتى تنام
لم تشك الغيمة يوماً من أحد، بل كانت تصغي         

فتح صدرها لشكوى الآخرين، وتقابـل      وتتعلم، وت 
عتابهم ودعاباتهم بتفهم حكيم، وصبر بحار، ويقظة       
راع، وقلب محب، ولم تتخلف يومـاً عـن نثـر           
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هداياها بمناسبة أو دونها، واستطاعت أن تحـوز        
على ثقة الجميع بمن فيهم الأطفال الذين يـصعب         

  .إرضاؤهم، بعكس الكائنات كلها كما هو معروف
الأطفال يوماً يتحدثون بطريقـة     سمعت الغيمة   

مختلفة، ويعرضون خططهم وطموحاتهم، وعرفت     
أن بعضهم يتمنى أن يقوم بجولـة حـول العـالم،           
ويخطط لتنفيذ هذا الحلم منـذ اليـوم، وأدهـشتها          
الفكرة فلم تنم ليلتها، وغرقت في سهوم صـامت          
غامض يشبه سهوم الشعراء والعـشاق، ولاحـظ        

تشاوروا فـي حالهـا،     الأطفال صمتها، وقلقوا، و   
وبحثوا عن إجابات صحيحة، لكن المـسألة هنـا         
كانت أعقد من مسائل الرياضـيات، أو تـدريبات         

  .النحو، أو موضوعات التعبير
لم يهتدِ الأطفال إلى معرفـة سـر صـديقتهم          

 علـى   -المخبأ، وانتظروا أن تصارحهم بما تخفيه     
 لكن صمت الغيمـة وقلقهـا طـال         -غير عادتها 
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ي اليوم الثالث من الأسبوع الثالث مـن    وأقلقهم، وف 
ربيع الأول، فاجـأت الغيمـة الحقـول والـتلال          
والعصافير والأشجار والورود والأطفال بقرارهـا      
الخطير، وأبلغتهم أنها تنوي القيام برحلـة حـول         

  .العالم
فوجئ الجميع بالنبأ، وحاولوا ثني الغيمة عـن        
عزمها، ورجوها أن تعيد النظـر فـي قرارهـا          

سرع، لأن التسرع يـورث الهـلاك، لكنهـا         المت
أجابتهم باعتداد وحسم، لم يتوقعوا سماعه منهـا،        

  .من حقي الذهاب إلى أي مكان أريده: وقالت
قدر الأطفال أن الغيمة تمر بظـرف صـعب،    

 تظل صديقة مؤنسة وجـارة      يوودوا مساعدتها، ك  
وفية، لكنهم شعروا بالخيبة أمام إصـرارها علـى         

رؤوسهم حزنـاً، وخـيم علـيهم       الرحيل، ونكسوا   
صمت أغبر، لم يخفف من ثقله اعتذارات الغيمـة         
للحقول بأنها لن تستطيع إرواءها بانتظام، وللتلال       
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بأنها لن تستطيع غسلها كما عودتهـا، وللأشـجار         
والورود لأنها لن تستطيع حمايتها من حر الشمس،        
وللعصافير لأنها لن تستطيع معابثتها، ولـم يعـد         

د اليوم وقت تضيعه في الرقص والدوران،       لديها بع 
إن علـيكم أن تعتمـدوا    : أما الأطفال فقد قالت لهم    

على أنفسكم، لأنني لن أستطيع إفادتكم بأي شـيء         
  .خلال غيابي الطويل

أعدت الغيمة للرحلة عدتها، وأطلقـت خيـول     
عربتها المجنحة، وألقـت نظـرة علـى البحـر          

، ثم عبـت    واليابسة، وهمست للتلال بأحد أسرارها    
ملء رئتيها من هوائها النقي، ومضت مبتعدة دون        
أن تثير ذرة من غبار، وانتابتها مشاعر متناقضة،        

الحزق لفـراق  : امتزج فيها الحزن بالقلق والتشوق 
الأصدقاء وملاعب المرح، والقلق لخـشيتها مـن        
الإخفاق والعجز عـن المتابعـة، فتغـدو هـدفاً          

مدن مـضيئة،   لسخريات الجميع، والتشوق لرؤية     
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  .وتسلق جبال عالية، واكتشاف ورود نادرة
كانت الغيمة تسعى إلى تأكيد حقيقة لم يؤكدها        
أحد قبلها هي أن الغيوم تستطيع أن تفعل أكثر من          
البكاء، وأن الوهم السائد عن الغيوم، بأنها لا تجيد         
شيئاً سوى ذرف الدموع والشكوى والتأود والسير       

 ـ    لغيمـات، دور فـي     ه، فل ـالمتثاقل، لا صحة ل
الاكتشاف والتنقية والمساعدة والمؤانسة وكـشف      

  .الزيف
كثيرون عطّلوا رحلة المستكـشفة الـصغيرة،       
وكثيرون سخروا من أحلامها، وأسمعوها عبارات      
جارحة، وضحكوا من سذاجتها وجهلهـا مخـاطر        
رحلات الاستكشاف، وراحوا يسجلون قوائم طويلة      

 السخريات أن   بما يحتاجه المكتشف، وكادت بعض    
تثني الغيمة عن عزمها، لكن الأكثر إزعاجاً للغيمة        
كثرة المراهنين على إخفاقها، وتسلل خوف بـارد        
إلى زوايا صدرها، وقد جعلها ذلك كله تعيد النظر         
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  .في خطتها أكثر من مرة
الريح الشديدة أخّرتها، ودفعتها بعيداً عن مسار       

لـت  قا"مـاذا أفعـل؟     : الرحلة، فسألت العصافير  
اصمدي، الريح تقتـرب مـن تغيـر        : العصافير

اتجاهها، وسنساعدك على الصمود وفاء لما قدمته       
  .لنا من منافع

وكلما واجهت الغيمة خطراً كانت تغوص في       
هـل  "هل هذه هي الوجهة الـصحيحة؟       : التساؤل

كيف أواجه عيـون    .. تتحقق تقديرات الساخرين؟  
 وهل يحتمل أحـد حكايـات     " الأطفال إذا أخفقت؟  

الإخفاق والهزيمة؟ لكنها كانت تغذ السير، وتـوقظ        
عزيمتها بأغنيات ترددها، أو بإصغاء مرهف إلى       
أغاريد البلابل والزرازير وتهليلات أسراب القطا،      
وكان همها أن تؤكد لكل الساخرين والمشككين أنها        
حفيدة الغيمات الطموحات اللـواتي مـضين فـي         

اتـات  رحلات بعيدة، لاكتشاف جـزر جميلـة ونب       
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مفيدة، واكتشاف أعماق الغابات، وحمـل رسـائل        
  .رقيقة إلى قاطنين محتملين في الأجرام البعيدة

تمزق رداء الغيمة وشالها، وتجرحت قدماها،      
        وتاهت مرات كثيرة، لكنها تحملت آلامها بعناد هر
محاصر، وبهمة سلحفاة مثابرة، وبـشغف حمـام        

  .زاجل ينطلق صوب هدفه
شفة من نافذة عربتها طفلاً     لمحت الغيمة المستك  

باكياً يجلس وحيداً فوق جسر على نهر دجلة مـن          
جهة الرصافة، فاستوقفها المشهد، ولم تشأ أن تبدأ        
رحلتها بلوحة حزينة، فسارعت إلى مواساة الطفل،       
ومسحت دمعه، وابتسمت له، لكنـه لـم يتعـرف          
عليها، فأهدته لعبة علـى شـكل أرنـب ناصـع           

تين، وقربـت رأس الأرنـب   البياض، بعينين عسلي 
من كتف الطفل وهزته، فتحركت أذناه وداعبتا أذن        
الطفل، فأحس بدغدغة لطيفة، وحث نفـسه علـى         
الابتسام، فهدأت مشاعر الغيمة ولوحت له بيـدها،        
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ثم مضت محلقة فوق النهرين الكبيرين المنحدرين       
من سلسلة جبلية عالية، وتذكرت الغيمة أن العرب        

ما، وكسبوا ود الغيوم والجبـال      وصلوا إلى منابعه  
والأنهار والناس، لكنهم اليوم مترنحـون كـسالى،      
! مضطرون لشراء كل شيء بثمن باهظ حتى المياه       

ودارت الغيمة متجهة صـوب الأرض الـسمراء        
  .وأطفالها سود الأعين

لم تجد الغيمة صعوبة فـي قطـع المـسافات          
الطويلة، لكنها وجدت صعوبات في عبـور نقـاط         

ش على الحدود، وطالبها المفتـشون بـإبراز        التفتي
أوراقها الثبوتية، أو تعود أدراجها إلى الجهة التي        
قدمت منها، فحسدت الغيمة الغجر لأنهـم كـانوا         
يعبرون مـع حاجيـاتهم ودوابهـم دون تفتـيش،          
وصعب عليها أن يجري تجاهلها، وهـي الـسخية       
المشهورة، واستطاعت أن تجد وسيلة تقنـع فيهـا         

حدود بأن لها غاية إنسانية، وأن الجـوع        مفتشي ال 
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والعطش عدواها وعدوا الأطفـال، وهـي قادمـة     
للمساعدة، ورسمت هلالاً أحمر فوق علم عربتهـا        
الفضية، وتمكنت من عبور حاجز التفتـيش فـي         

  .نهاية المطاف
رأت الغيمة على جانبي الطرق المتعرجة التي       
اضطرت لسلوكها أطفالاً سمر الوجـوه، أيـديهم        

صبية، وأرجلهم مقوسة، وعيونهم جاحظة، توطن      ق
فيها الرعب والألم والاحتجاج، فمسحت شـعورهم       
الجعدة، وقدمت لهم جرعات من الماء وعلباً مـن         
الحليب، ولم تنتظر سماع عبارات الشكر، وتركت       
عنوانها المؤقت لطالبي العون وهـواة الرسـائل        
منهم، ومضت باستقامة فوق الصحراء الممتـدة،       

منظر الكثبان الرملية يشبه حزم حبال طويلـة    كان  
مرصوفة، أو ثياباً عسكرية صيفية منـشورة فـي         
الشمس، وعجبت لامتزاج صفرة الرمال بحمـرة       
قانية لم تتبين إن كانت آتية من حمرة الغـسق، أو           
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من نهر دم يتجه مـن أعـالي الجبـال صـوب            
  .الصحراء الثكلى

ن مالت عربة الغيمة بعد عبور المحيط الـداك       
صوب البلاد المضيئة، وعجبت لنظافة الـشواطئ       
وجمال الحدائق، وصفاء الوجـوه التـي لوحتهـا         
الشمس بسمرة الزخارف المنمنة والأقواس البهية،      
والشرفات التي لم تر مثلها من قبل، فاقتربت مـن          
سطح القصر لتشهد المنظر، لكن الحراس أبعدوها       

ي الغد  الزيارة ممنوعة هذا اليوم، عودي ف     : قائلين
ومعك النقود، عندها بكت الغيمة، وسالت دموعها       
في وادي الدموع، الذي يحتفظ باسمه منـذ غـادر    
ساكنو القصر مرغمين هذه الديار، ولم يسمح لهم         

  .برؤيتها أبداً
عبرت الغيمة المتعبة الحزينة قمم جبال ثلجية       
كأنها الحراب، وأطلت على مدن مـضيئة أبنيتهـا       

اب، وقـدرت أن هـذا      شاهقة، مغمـورة بالـضب    
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يساعدها على السير بحرية أكبر، ملتحفة الغيوم أو        
الضباب الكثيف، لكن لون الغيمة الأسـمر ظـل         
مميزاً، وسمعت من يشير إلى غرابتهـا أو إلـى          
جمالها النادر، لكنها لم تجـد مـن يـدلها علـى            
الطريق، فتاهت عربتها فـي الطـرق المتـشابكة         

 سـعداء،   والمحطات المزدحمة، وصادفت غجـراً    
يقومون بألعابهم البهلوانية داخـل خيمـة سـيرك         
كبيرة، ويؤدون حركات بارعـة، ويلقـي بعـض         
المهرجين طرائف مسلية، وكان أطفـال الغجـر        
يؤدون الحركات نفـسها ببراعـة ذويهـم، وراح         
بعضهم يطعم حيوانات السيرك أو يبيـع الحلـوى         

  .للمتفرجين
واهـا،  د ق هلم تتعب الغيمة كثيراً، لكن الشوق       

فقررت أن تطفئه بكتابة رسالة إلـى أصـدقائها،         
لكنها عدلت عن الفكرة لئلا تثير أشجانهم، وفضلت        
أن ترسل إليهم بطاقات بريدية جميلة عليها طوابع        
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نادرة، وتذكرت حكاية سمعها أحد الأطفـال مـن         
كانت الغيمة خيمة غبـراء حزينـة،       : جدته، تقول 

لمحن أن تفك   ساعدتها الريح، وعلمتها التجارب وا    
. قيودها وتنفض غبارها، وتتحول إلى بساط ريـح       

لم تؤكد الغيمة الحكاية أو تنفها، واكتفت بابتـسامة         
  .رأتها أفضل من أي نفي أو تأكيد

طافت الغيمة الباسمة فوق البحيرات والأنهار      
والغابات والجبال، والمدن المتربعة على الشواطئ      

لأطفـال  المتعرجة، وتمنت أن يكون أصـدقاؤها ا      
بصحبتها، كي تشاركهم البهجة، وتتقاسـم معهـم        
سعادة المعرفة، وتنـسى مـن خـلال حكايـاتهم          
ودعاباتهم متاعب الرحلة وألم الفراق، لكنهـا مـا         
لبثت أن اكتشفت وسيلة جديدة ساعدتها على حفظ        
حكايات طريفة، من أجل أن تقصها على أصدقائها        

 ـ         ة عند عودتها، فقـد أعجبتهـا الحكايـات الهندي
والصينية والفارسية، مثلما أعجبتها الأبنية الشاهقة      
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والزخارف الجميلة، وحرصت أن تجمع طرائـف       
عن الأطفال والدمى والحيوانات، وتـسجل قائمـة        
بأسماء المكتبات الكبـرى التـي حـوت أشـهر          

  .المخطوطات العربية النادرة
طافت الغيمة في الأسواق، وضايقها الزحـام،       

ختناق، وأعجبتها البـضائع    وأوصلها إلى حافة الا   
ــات   ــة والواجه ــوان الزاهي ــة والأل المعروض
والأضواء، والألعاب الخاصة بالأطفال، فقـررت      
أن تملأ عربتها بالهدايا حينما تعـود، وتجاهلهـا         

غيمـة فـي   : الناس، وسخر بعضهم منهـا قـائلاً   
السوق، من يشتريها؟ ومن يحتاج إليها؟ وآلمتهـا        

يور، وعجبت من   سخرياتهم، فمضت إلى سوق الط    
عددها الكبير المأسور فـي الأقفـاص، وسـمعت         
أناشيد حزن ومقطوعات شجية، لا يدرك ما فيهـا         
من الألم إلا من عانى مثله، ومـا ظنـه بعـض            
السامعين غناء وتغريداً، رأتـه الغيمـة مراثـي         
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شرقية، وتذكرت حكاية قديمة قيل فيها إنـه كـان          
ء هناك سوق للنخاسة، يباع فيهـا رجـال ونـسا         

وأطفال، ودبت في أوصالها رجفة وخـشية مـن         
إمكانية عودة تلك الأيام السوداء، وتمنت ألا تعود،        
لكنها تعلم أن الأماني لا تقلي بيـضاً كمـا يقـول            
المثل، وأن مواجهة الشر تحتاج إلى قوى خيـرة          

  .موحدة
عرض سكان مدن الضباب علـى الغيمـة أن         

غيـر  تبقى، فلم يعد هناك مبرر للرحيل، والـريح         
مواتية، والإقامة ممكنة عندهم، فعقـدوا اجتماعـاً        
واسعاً دعوا إليه الغيمة، وتبارى متحدثون بارعون       
في امتداح جمالها وسرعتها ودورها فـي تقـديم         
العون للناس، وللأطفال بخاصة، فأحست الغيمـة       
بحرج شديد لأنها لم تقم إلا بجـزء يـسير مـن            

لاعـبهم  واجبها، وأشعرها الخطباء بالامتعـاض لت     
بالألفاظ ولمبالغاتهم وصـورهم واستعراضـاتهم      
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وتوجت الكلمات باختيار الغيمـة     . البلاغية المملة 
رئيسة فخرية لجمعية الغيوم الشاردة، وأُهدي إليها       
. درع ثقيل، ودب بني يتأرجح ببالونات صـفراء       

فكرت الغيمة في كيفية التصرف إزاء هذا الكـرم         
جـدت مخرجـاً    الزائف والمعاملة المحرجة، ثم و    

أما الهـدايا   : ملائماً، وشكرت الحاضرين، ثم قالت    
فإني أقبلها، لأني أستطيع توزيعها على الأطفـال        
المتفوقين الكثيرين الذين أصادفهم أينما توجهـت،       
وأما الدرع فإني أتركه تذكاراً في جمعيتكم، وأمـا         
الرئاسة الفخرية فإني أعتذر عن قبولهـا لأنـي لا     

مكان واحد، وأجد نفسي مـشدودة      أحبذ الإقامة في    
لاختراق المسافات البعيدة واكتشاف الآفاق، وتقديم      

  .العون لأصدقائي الأطفال
قصت الغيمة بعض حكاياتها التي جمعتها على       
أطفال صفر الوجوه ناحلي الأجـسام، فأشـرقت         
وجوههم بابتسامات عذبة، وأحبوا كثيـراً حكايـة        
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، وحكاية  "الزرافةالفأرة و "، وحكاية   "الأفعى والقنفذ "
، وأعجبوا بحكمة القنفذ    "الزهرة والفراشة والشمس  "

التي أنجته من خديعة الأفعى، كما سرهم طمـوح         
فأرة المختبر التي تريد أن تغير العالم، وتعلموا من         
براعة الشمس، إذ استطاعت أن تعطـي الزهـرة         
والفراشة ما تستحقانه، وأن تفهمهما أن لكل كـائن         

 يقوم به، وعمـلاً نافعـاً يميـزه         في الطبيعة دوراً  
ويجعله جميلاً، حتى الغيمة أرادت دخول المنافسة       
مع الزهرة والفراشة، لكنها حين سمعت عبـارات        

  .الشمس تراجعت خجلة، ومضت تكمل رحلتها
 ـجمعت الغيمة هداياها وحكاياتها، وأ     رجت سٍ

خيول عربتهـا، واتجهـت صـوب الأمـازون،         
لمياه المتدفقة، ورحبت   وأدهشتها الغابات الكثيفة وا   

بها الطيور والغزلان، ودعاهـا أطفـال بـصدور     
مكشوفة إلى اللعب، لكنها شكرتهم، واعتذرت عن       
المشاركة بسبب مشاغلها الكثيرة، ومضت تستطلع      
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الوجوه والتماثيل، وتستنطق التـواريخ المحفـورة       
  .على الصخور وشاهدات القبور

طالت غيبة الغيمة، ونسيت نفـسها، وتغيـر        
لونها، وازداد شوقها إلى العـودة، لكـن شـوق          
الأطفال والحقول والتلال كـان أكثـر، وهمـست         

اشتقنا للغيمة، ولصراحتها الجميلة    : العصافير قائلة 
 ـ       يوكرمها وطيبتها، وقالت الأشجار والورود وه

العطش والحزن ثقيلان لكـن     : س رأسها حزناً  تنكّ
نتهـاء  فراق الغيمة أثقل منهما، وقال الأطفال بعد ا       

طالت غيبة الغيمة، واشتقنا    ": استر"لعبتهم المفضلة   
إلى ظلها ومطرها، وافتقدنا دعاباتهـا ولوحاتهـا        

  .المضيئة
ولم تكن الغيمة أقل من أصدقائها شوقاً وحزناً،        
لكنها كانت مصرة على متابعـة الرحلـة حتـى          
النهاية، إذ ليس من عادتها التراجع عـن خطـوة          

 أن تُسأل عن مكـان أو       أعلنتها أمامهم، ولا تحب   
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  .حادثة مهمة، وتجد نفسها عاجزة عن الإجابة
تمشت الغيمة قرب صخور الـشواطئ، ورأت       
المراكب الضخمة وحاملات الطائرات، ولمحـت      
غواصات تغيب في الماء ثـم تظهـر مناقيرهـا          
الطويلة، وعجبت من حركاتها المخادعة، وداعبت      
 النوارس ومسحت رؤوس الفقمات المستحمات في     
الضياء الساطع، ورأت أطفالاً سـعداء يتبـادلون        
الكرة فوق الرمل النظيف، أو يرسمون خطوطـاً        
وأنفاقاً، وسرها أن يدعو كل منهم زميله كي يريه         
ما صنع، وأُعجبت بنـشاط الأطفـال، وحـركتهم         
الدائبة وحيويتهم الفياضة، وإقبالهم علـى الحيـاة        

لى إقبال من يخطط كي يعيش ألف عام، وانتبهت إ        
جلبة أطفال آخرين، يلعبون فوق حطـام مركـب         
قديم، ولم تعجبها صيحات النصر التـي أطلقهـا         
فريق القراصنة، على الرغم من عدده الـضئيل،        
وأسفت لرؤية فريق البحارة يبتعد عـن المركـب         
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نحو الماء أو صوب الرمال، يختبئ بعيـداً عـن          
الخطر، وفي اللحظة التي انـدفعت فيهـا الغيمـة          

فريق البحارة، أنهـى الأطفـال لعبـتهم،        لمساندة  
واستلقوا ضاحكين فوق الرمال، وحزنت كثيراً لأن       

  .المساعدة تأتي غالباً متأخرة نصف خطوة
لاحظ أطفـال الأمـازون أن الغيمـة تغيـر          
اتجاهها، وتعدل سرعتها، وتبحـر فـي الفـضاء         
الأزرق الواسع، وراحوا يتبارون في تفسير ذلك،        

ن كان تغير اتجاه الـريح، أم       فلم يتبينوا بالضبط إ   
منظر المركب المحطم الذي يذكر بالنهايات غيـر        
السعيدة للرحلات الطويلة، أم انشغال الأطفال عنها       
باللعب، أسباباً كافية كي ترحل بعيـداً، وقبـل أن          
يلحظ الأطفال ابتعادها، وتنطلق حناجرهم بأغنيـة       
، تدعوها إلى الإقامة، أو المكوث قليلاً عند الشاطئ       

كانت الغيمة قد عبرت السلسلة الجبليـة المحاذيـة    
لشاطئ البحر، مضت في طريق التعرف على هذا        
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العالم العجيب وناسه وأشيائه، ومشاهدة الـدلافين       
تمرح قافزة أو مندفعة نحو قلب الموجة، حتى إذا         
استشعرت خطراً يحيق بمخلوق ضعيف، أسرعت      

ناً يـدفع   إلى نجدته، وقد رأت الغيمة بأم عينها دلفي       
طفلاً مشرفاً على الغرق نحو الـشاطئ، فـشكرته         

  .على فعلته
كثرت تساؤلات الفضوليين للغيمة عن وجهـة       
سيرها وغايتها ونوع عربتها، وهل تحمل مالاً أو        
أسفاراً، ودعاها بعض النـاس إلـى المكـوث أو          
التوقف، فاكتفت بانحناءة خفيفة لهم على الطريقـة        

ة على الطريقة العربية،    الآسيوية، أو بتلويحة شاكر   
وعند أحد المعابر الجبلية أُوقفت الغيمة، ووجهـت        

 ثـم إليها تهمة تهديد الاستقرار وخرق المعاهدات،       
أودعت قبل سماع حجتها أحد السجون الـضخمة،        
ورأت هناك أناسـاً جفـت عـروقهم وضـاعت          
ملامحهم، وأثقلتها الأغلال، وأنهكتهـا الرطوبـة،       
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ة ورثتهـا عـن جـدتها       فاستعانت بتعويذة سحري  
السحابة، وهربت من كوة صغيرة في جدار السجن        
دون أن يلاحظها الحراس، وتابعت رحلتهـا إلـى         
الجزء الآخر من العالم، كي تبلّغ تحيات الأطفـال         
التي تحملها إلـى أقـرانهم، ورغبـاتهم فـي أن           

  .يزوروهم ويتعرفوا عليهم
وزعت الغيمة الهدايا التي حملتها في عربتهـا        

هـذه عربـون    :  أطفال القارات البعيدة، قائلة    على
. سنذكرك دائمـاً  : محبة وصداقة، فشكروها قائلين   

وكان على الغيمة إنجاز كثير من الأعمال، لكـن         
الحنين إلى أصدقائها استبد بها، وإن لم يثن عزمها         
على الوصول إلـى جبـال الجليـد، وتجاهلـت          
 تحذيرات الناس والطيور بأنها ستتجمد هناك، ولن      

إن العناد يقود غالباً إلى     : تستطيع العودة، وقيل لها   
  .عواقب لا تحمد

رغبة الاكتشاف ومشاعر التحـدي، ومتعـة       
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مواجهة الصعاب التي تمنح الحياة طعمـاً، قـادت         
الغيمة إلى المنطقة القطبية، وهالها بـساط الجليـد    
الممتد كمرآة ضخمة، ولاحظت أطفـالاً عيـونهم        

يحاولون بنـاء بيـوت     صغيرة، يلبسون الفراء، و   
صغيرة من الجليد، وودت مساعدتهم، لكن يديها لم        
تسعفاها على تقديم أي عون، فاكتفت بإلقاء التحية        
عليهم، وتقديم قفازات صوفية وكتب حكايات ملونة       

  .وقطع حلوى
حاولت الغيمة توجيه عربتهـا نحـو طريـق         
العودة، لكن العربة تعطلت، وصعب عليها المضي       

د، فاستعانت بشوقها لأصـدقائها     متجمفي المسار ال  
ونشاطها المثابر، لإعـادة الحيـاة إلـى روحهـا          
المتحدية، وإلى عربتها المتمايلة، وانطلقت مبتعـدة   
عن قارة الثلج والجليد، وأناسها المغلفين بـالفراء،        

  .وأطفالها الذين يشبهون صغار الباندا
ازداد قلق أصدقاء الغيمة لغيابها الطويل، فقال       
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تأخرت الغيمة واشتقنا لمعابثتهـا، وقالـت       : ضفيا
ليتها تعود سريعاً فنسمع حكاياتها، وقـال       : زهراء
أنوي أن أفعل مثلها حـين أكبـر، وقالـت          : ماهر
ع أنها غضبت   لا تنتظروا عودتها، لأني أتوقّ    : لمياء

يعجبني طموح الغيمة،   : من تجاهلنا لها، وقال سعد    
        ـي  وأقدر أنها تنـوي أن تعلمنـا التحـد  ل وتحم

  .الأخطار، وتعاهد الأطفال على أن ينتظروا ويروا
إن لم تعـد الغيمـة      : وقالت الحقول والورود  

. حجـة الغائـب معـه     : هلكنا، وقالت الأشـجار   
وحافظت التلال على وقفتها المتأملـة وانتظارهـا        

  .الذي لا يكل، وعلى صبرها الذي لا ينفد
 وفي اليوم الذي لم يتوقع أحد فيه رؤية الغيمة،        

     ة، وأهدى البرتقال   أو عودتها، هبت ريح ناعمة ندي
اليوسفي للـشمس لونـه، وزادت الطيـور مـن          
تحليقاتها ومرحها، وتمايلـت الأشـجار وأفاقـت        
الورود من نعاسها الطويل، وبدا أن خبراً سـعيداً         



 - ٣٩ -  

صحيح أن الريح همست    . سيزف قريباً إلى الجميع   
 ورأت  للتلال، وأبلغتها أن الغيمة ستصل بعد قليل،      

الطيور الريح تهمس، فعرفـت أن أمنيـة جميلـة          
ها لم تتبين حقيقتها، أما الأطفال فقـد        ستتحقق، لكنّ 

أصغوا لهمس الريح، بعد أن أوقفوا لعبهم، وتركوا        
أبصارهم ترعى التلال، وتتابع حركـات الطيـور        

ها البديعــة، وتتملــى ألــوان الــورود وتــشكيلاتِ
 ـ     ه الغيمـة   المستفيقة، وراحت مخيلاتهم ترسم وج

  .الباسم، وعربتها المندفعة صوب ربوع الوطن
وبينما كان الجميع في همس ومرح وأحاديـث        

موكب  عات بعيدة عن التصور، أطلَّ    بة، وتوقّ متشع 
الغيمة محمولاً على عربات الريح، لم تكن مسرعة        

 ـ      ست شـوق   لكن الشوق دفع عربتها، وكأنها تحس
تـصر  أصدقائها، وتابعت سيرها تخب بمشية المن     

   ة الزرقاء، واصطفت خلفهـا     حتى بلغت وسط القب
وحولها غيوم كثيرة سمراء وبيضاء، وبدت حائرة       
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في شرح سر غيابها الطويل لأصدقائها، وتفـسير        
أسباب تأخرها، مثلما حارت في انتقاء حكاية تبـدأ      
بها حديثها، ولم تستطع أن تكتم مـشاعرها التـي          

 تمـازح   ر، وودت أن  اختلطت فيها البهجة بالتـأثّ    
 دموعها طفـرت دون أن تـستطيع        الأطفال، لكن 

         ي كبحها، واكتفـت بنثـر هـداياها دون أن تـسم
أصحابها، وعرف الجميع أن الهدايا تخص كل فرد        
منهم، مثلما تخص الأشـجار والـورود والـتلال         
والحقول والطيور والأطفال المشاكسين، وكانـت      
 الهدايا كتب حكايات مزينة بلوحات جميلة، وعلبـاً       
فضية ملفوفة بشرائط بيضاء، تحملها عربات مائلة       
إلى البياض، تجرها جياد بيض، ويقودها رجـال        

  .بلحى بيضاء وقلنسوات فضية
العـالم  : قالت الغيمة والابتسامة تضيء وجهها   

جميل واستكشافه أجمل، وقد وصلت إلـى حـدود         
 ورأيت مدناً مـضيئة وجبـالاً       الكوكب الأرضي ،
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 ـ   دوداً وأسـلاكاً وسـجوناً،     وأنهاراً وشلالات وس
ورأيت أطفالاً جياعاً وطفلات عليلات، وطفت في       
شوارع مزدحمة بالبضائع، وعبرت قمماً عاليـة،       
وزرت متاحف تضم كنوزاً نادرة، لكني عدت من        
رحلتي بحقيقة تساوي تلك الكنوز التـي شـاهدتها         
كلها، وهي أن العالم الفسيح قد استكشف، والبحار        

 زوايا كثيرة في أعمـاق      فت، لكن العميقة قد استكش  
! الإنسان ما زالت غامضة تنتظر مـن يستكـشفها        

وقد أعادني الشوق ورغبة البحث إلـيكم، لأتـابع         
رحلة الاستكشاف هنا بينكم، وعند ذلـك غالبتهـا         

  !دموعها، وإن لم تفارقها الابتسامة
لم ينظر أحد في عيني الغيمة الدامعتين، ولـم         

واسـعة، لكـنهم أدركـوا      يلحظوا إلا ابتسامتها ال   
بسهولة أنها تغيرت في رحلتها الطويلـة كثيـراً،         
وغدت أكثر شحوباً وكرماً، وأفرح الغيمـة أنهـا         

 ـ    ة وجدت أصدقاء ينتظرونها بشوق، وأدركت أهمي
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إحساس الكائن أن هناك من يفكر فيه ويسأل عنه،         
وقطعت عهداً لأصدقائها ألا تغيب طويلاً، وأبلغت       

ن أنها تعلمت من رحلتهـا أن       أصدقاءها المحتشدي 
تكون أكثر حرصاً على مواعيدها، وأكثر اهتمامـاً        

  .بأصدقائها
فرح الأطفال بوعد الغيمة، وشـكروها علـى        
هداياها الجميلة، وأهـدوها طفـل ثلـج بعينـين          
زجاجيتين، وأنف أحمر وقلنسوة بنية، وجعلوا في       

      يده غصناً أخضر، وكانت يده الأخرى تلو ية ح محي
والتلال والريح، وعربات الغيوم الـسريعة،      الغيمة  

 أن يصافحها، أو يتوقع أن تحمله إحداها        ه يود وكأنّ
م ويستكشف ويعرف   بعيداً كي يطوف العالم، ويتعلّ    

  .مثل الغيمة الشجاعة
  

٧/٤/٢٠٠٠  
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 الطـائر الرمـادي المزهـو       -شاهد أبو بليق  
ز سـعيدة بـين      العصافير تقف  -بشرائطه البيضاء 

الأغصان، أو تدور وتتجمع، وتقف على الأسلاك،       
وتغرد بأصوات متناغمة عذبة، لكنـه أحـس أن         
غناءها الجماعي ممل وتقليدي، فـاقترب منهـا،        
واستعرض أمامها جمال الخطين الأبيضين علـى       
جناحيه الرماديين، والدائرة البيضاء خلف منقـاره       
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  :اللامع، ثم قال للعصافير
  
  

  .ة جميلة لم تسمعوا مثلها من قبللدي أغني
 -أحبت العصافير أن تستمع إلى أغنية جديـدة       

 فتجمعت حوله   -وكل جديد محبب كما هو معروف     
ويسمعها صوته الجميل، فقال أبو     . ورجته أن يغني  

وهي تعيق قـدرتي    . الريح شديدة هذا اليوم   : بليق
  .على الإنشاد

وفي اليوم التالي استيقظت العصافير بـاكراً،       
كي تستمتع بمنظر الشروق الجميل، ولأنها تحـب        
رؤية الزهور الجديدة المتفتحة، والاغتسال بمـاء       

كما أنها متشوقة لسماع الأغنية الجديـدة،       . الجدول
لكن العصفور الأبلق اعتذر من جديد عن الإنشاد،        
لأن الحر شديد، وهو لا يستطيع الإنشاد في مثـل          

يمكننـا أن   : هذا الطقس الحار، فقالت العـصافير     
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  .ننتظر يوماً آخر
  
  

ظل الأبلق يؤكد أنه يجيد الغناء أفـضل مـن          
الطيور جميعها، لكنه كان في كل مرة يجد سـبباً          
يعيقه عن الغناء، وإن كان هذا السبب لا يقنع أحداً          
سواه، وانتظرت العصافير حتـى قـدوم الـشتاء،        
ورجت الأبلق من جديد أن يسمعها أغنيته الفريـدة        

. جميل، كي تدفأ وتنسى الخطر والجوع     وتغريده ال 
لكن الأبلق وجد في المطر والغيوم والبرد والـثلج         
والبرق والرعد والريح أسباباً إضافية تعيقه عـن        

  .الإنشاد
أما العصافير فقد تابعت التغريـد والتحليـق        
والدوران، واكتشفت أن الأبلق المزهو بـشرائطه       
البيضاء ورأسه المتـوج لا يجيـد شـيئاً سـوى           
النطنطة، وتحريك ذيلـه الطويـل إلـى الأعلـى          
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والأسفل، وأيقنت بعد انتظارها الطويل ومجاورتها      
الطويلة للأبلق، أنه لا يجوز انتظار الغناء الجميل        
. أو الحكايات الممتعة من الثرثارين والمغـرورين      

ومضت ترسم في الفـضاء لوحاتهـا الراقـصة،         
 البديعة،  وتتنعم بأصداء أغنياتها الجماعية والفردية    

وتركت للأبلق ذي الشرائط البراقة فرصة البحث        
  .عن طيور أخرى تصدق مزاعمه
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وقف الضب فوق سياج الكرم الحجري،وهـز       
أنـا غنـي    : رأسه كعادته، وتظاهر بالبهجة، وقال    

  .جداً، أغنى أغنياء هذه الناحية
 ـ      ت سمعته السلحفاة الباحثة عن طعامها، فتوقف

إن كنت غنيـاً فـأين ثروتـك، وكيـف          : وسألته
في مكان  : فقال الضب متابعاً هز رأسه    .. جمعتها؟

ما، وقد جمعتها بالكد والحيلة، وهز ضـب آخـر          
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صحيح وثروتـه فـي     : على السياج رأسه، وقال   
   …مكان ما

إن كانت ثروتك كبيـرة كمـا       : قالت السلحفاة 
. ينتدعي، فلماذا لا توزع قسماً منها على المحتاج       

، وهز زميله   "في وقت لاحق  "قال الضب المتباهي،    
  ..الآخر رأسه وكرر العبارة نفسها

ابتسمت السلحفاة  ساخرة من هذين الـضبين        
الأحمقين، وأرادت أن تتابع سيرها، لكنها سـألت        

لم أرك تقوم بأي عمل، فكيف      : الضب الأول قائلة  
فـرد الـضب    .. استطعت أن تجمع ثروة كبيرة؟    

.. أعمل كثيراً، أليس هز الرأس عملاً؟     أنا  : محتجاً
والوقوف في الشمس  والقفز فوق سياج الكـروم         

   …أليس عملاً؟
لو كان هز الرأس والقفز فوق      : قالت السلحفاة 

حيطان الكروم يكسب ثروة لما بقي محتاج واحـد         
أنا جارتك منذ  زمن،     : في هذا الكون، ثم أضافت    



 - ٥١ -  

  ..ولم يظهر لي أنك صاحب ثروة
 انظري إلى تلك الجبال العاليـة،       :قال الضب 

أترينها؟ إنها لي، وسأبيعها وأغدو غنياً جـداً، وإن         
كنت تملكين منزلاً كبيراً أيتها السلحفاة فـسأعينك        

   …على بيعه، وتصبحين غنية مثلي
ليس الغني من يبيـع أرضـه     :  قالت السلحفاة 

لا : قال الضب . وبيته، ولن يكون غنياً في أي يوم      
  …رصة فلن تتكرر كثيراًتضيعي هذه الف

من أين أتتك هذه البراعة فـي       : قالت السلحفاة 
فمنذ عرفتك لم أرك إلا مكتفياً بقـشور        .. التجارة؟

  …الثمار اليابسة
أنت لا تقدرين براعتي يا     : غضب الضب وقال  

ربما كانت إقامتك الطويلة فـي      : سلحفاة، وأضاف 
جحرك، أو داخل درعك، لا تسعفك على تمييز ما         

  …حولكيجري 
رأت السلحفاة أخيراً أنها تـضيع وقتهـا، وأن     
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تبجح الضب وأقواله المؤيدة من ضب مثلـه لـن          
تنتهي، فتابعت رحلتها للبحث عن طعامها، لكـن         

فكري جيداً بمـا قلتـه لـك،        : الضب ناداها قائلاً  
  . وأجيبي بسرعة

امضِ أنت وأحلامك، وصفقاتك    : قالت السلحفاة 
ملي، لأنه الحقيقة   وفرصك، أما أنا فسأمضي إلى ع     

  ..الوحيدة التي أعرفها
ستظلين جائعة وحمقاء، لا يكترث     : قال الضب 

  …بك أحد
أخشى أن يؤدي بك    : فأجابت السلحفاة ساخرة  

هز رأسك وادعاؤك إلى انهيار الجـدار تحتـك،         
وإني أفضل أن أبقى داخل جحري،  على أن أسمع          

  ..خطاباتك ومشروعاتك الفارغة
سه، وحاول أن يقفـز     استمر الضب في هز رأ    

فوق السياج الحجري، فسقط حجر منـه، واختـل         
توازنه فوقع على الأرض، وشعر بـدوار شـديد،         
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لكنه تماسك، وتذكر عبارات الـسلحفاة الـصائبة،        
..   أين أنت أيتها الـسلحفاة    : فنادى بصوت مستنجد  

توقفي، ساعديني، يا جارتي الحكيمة، أشيري علي       
   …وأوجدي لي عملاً نافعاً

ما أغرب  : ن الضب الآخر هز رأسه، وقال     لك
غني، ويطلب المـساعدة والمـشورة مـن        !    الدنيا

سلحفاة ضعيفة، أعتقد أنه أحمـق ولـيس غنيـاً،          
ويحتمل أن تكون عادات هـز الـرأس والتـبجح          
والقفز فوق حيطان الكروم قد أخذها عـن ضـب          

  ..كسول آخر
سمعت السلحفاة عبارات الضبين، وأرادت أن      

. لكنها لم تفعـل واكتفـت بالابتـسام       تهز رأسها،   
وتساءلت ماذا يحل بالكون إذا استمر عدد الحمقى        

ثـم مـضت إلـى عملهـا دون أن          .. في التزايد؟ 
   …تلتفت

  ٢٠٠٠آذار 
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تعاهدت النعامة والحمار الوحـشي علـى أن        
يكونا صديقين متعاضدين، يدل كل منهما الآخـر        

والمراتع المعشبة، ويتبادلان   على الطرق المأمونة    
الحراسة ليتقيا هجمـات ملـك الغابـة المفاجئـة          

  ..ونظراته النارية وعدوانيته وافتراسه
كان أبو لبد دائم الزئير، في حـالات جوعـه          
وشبعه، أو غضبه ورضاه، مثل بعض الناس الذين        
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تستمر شكواهم في أحـوال الغنـى والبـؤس، أو          
   …الصحة والمرض، أو القوة والعجز

وقد حرصت النعامة على حراسـة الحمـار        
الوحشي، مثلما حرص الحمار الوحشي علـى أن        
يظل متيقظاً لحماية النعامة حتى اتـسعت عينـاه،         
وبات قادراً على رؤية أبي لبد من مسافة بعيـدة،          
وكان حرصهما مماثلاً لحرص ملك الغابة علـى        
تذوق لحم أحدهما أو كليهما بعـد أن مـل لحـم            

  .رانب والثعالب والثيرانالغزلان والأ
أخفق ملك الغابة  في اقتناص أحد الصديقين،        
لسرعتهما في توقع قدومه، وخفتهما في الجـري،        
وكانت ملاحقاته عديمة الجدوى، تنتهي بنوبات من       
اللهاث والزئير، فيضطر إلى إطفاء جوعه بأرنب       
صغير، وإطفاء عطشه، بشرب ليترات كثيرة مـن        

صصاً قديمة تحكـي عـن      ماء البركة، ويستذكر ق   
جبن الحمار الوحشي وخوف النعامـة، التـي لا         
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تكتفي برسم خطوط في الرمال، بل تـدفن فيهـا           
  .رأسها

كيف أكون ملك الغابـة،     : تساءل أبو لبد يوماً   
ولا أستطيع اقتناص نعامة أو حمار وحشي؟ هـذا         
أمر غير مفهوم، وغيـر منطقـي، وهـو يـضر           

ئر حيوانـات   بهيبتي، ويذهب بسمعتي، ويجعل سا    
الغابة تسخر مني، وتتناسى حضوري، فلأعمد إلى       
حيلة تمكنني من أسرع حيوانين في الغابة، وعندها        
تتيقن   سائر الحيوانات من سطوتي، وتعرف أنـه      

  …لا نجاة لأي حيوان من براثني
تظاهر أبـو لبـد بـالمرض، وأذاع إعلانـاً          
. للحيوانات، يدعو كلاً منها إلى عيادة ملك الغابـة        

واختيار حكاية تنسيه أوجاعه، فإن أعجبته أطلقـه        
وإن لم تعجبه افترسه، وهدد الإعلان كل حيـوان         
يمتنع عن تنفيذ طلب ملك الغابة بالويل والثبـور،         

  .وأن الغابة على سعتها لن تحميه من عقاب الملك
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مضت الحيوانات زرافات ووحداناً  إلى عيادة       
خرين عن  ملك الغابة، وكان بعضها يعود ليخبر الآ      

طيبة أبي لبد، وحبه لسماع القـصص الطريفـة،         
وكان معظمها لا يرجع من زيارته، فيقدر زملاؤه        
أنه لم يحسن اختيار حكاية مشوقة وأنه وقع بسبب         

وظل الحمار الوحشي والنعامة  بعيـدين       . تقصيره
عن الوقوع في مصيدة أبي لبد، وهو ينتظر قـدوم          

  .. أحدهما بصبر فارغ
حيلة لا تداوى إلا بالـدهاء، فقـد        إذا كانت ال  و

قرر الصديقان المتعاضدان أن يسخرا مـن ملـك         
الغابة المتمارض، فنسجت النعامة الحكاية، وطلبت      
من الحمار الوحشي أن يقصها علـى أبـي لبـد،           
ولأنها لن تعجبه كما هو متوقع فليقل أن النعامـة          

له، وهي مـستعدة لتحمـل مـسؤوليتها    ـروتها  
  ..  الملكوالمجيء إلى عرين

تردد الحمار الوحشي قليلاً، فقد تسحقه البراثن       
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قبل أن يقص حكايته أو بعدها، لكنه تـشجع أمـام           
نظرة النعامة الواثقة، ودخل علـى ملـك الغابـة          

  : فحياه، ثم قال
كانت هناك غابة واسعة، لها ملك عـادل        "ـ  

اسمه أبو لبد، تحبه الحيوانات وتتمتـع بحمايتـه،         
دها الملك أنه سمع زميله يردد      وذات صباح أبلغ أح   

شائعة  تقول بوجود ملك آخر للغابة أكثر عدلاً في          
شطرها الشمالي، وإن الحيوانات جميعها سـتتجه       
إلى هناك وتتركه وحيداً، فغضب ملك الغابة وزأر        
بشدة ومضى إلى الشطر الآخر من الغابة فلم يجد         

 وهو يفتـرس    اأحداً، لكنه امتلأ غيظاً، ومن يومه     
   …"يوان يصادفهكل ح

تظاهر أبو لبد بالتفكير العميق، ثـم أعلـن أن          
الحكاية تقليدية لا نكهة فيها ولا تجديـد، وعقوبـة          

فأسـرع  . صاحبها معروفة، وتهيـأ للانقـضاض     
يا مولاي لست ناسـج     : الحمار الوحشي إلى القول   
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هذه الحكاية، لكنها النعامة صديقتي التي تملأ أذني        
سخيفة، وقد أبلغتنـي أنهـا      دائماً بهذه الحكايات ال   

  …مستعدة للمثول أمام الملك، إذا لم تعجبه حكايتها
فرح ملك الغابة في سره، إذ يستطيع أن يظفر         
بالمتمردين معاً، وتظاهر بالامتعاض لكنـه سـمح        
بأن تمثل النعامة أمامه بصحبة الحمار الوحـشي        

  ..دون تأخير
مضى الحمار الوحشي فرحاً بنجاتـه، وأبلـغ        

 ففرحت، وتابعت نوبـة الحراسـة بيقظـة         النعامة
أكثر، وانتظر أبو لبد عودتهما طويلاً، ثم استبد به         
الغضب، واندفع بكل قوته يصدم الحجارة وجذوع       
الأشجار، ويلعن القـصص وناسـجيها ورواتهـا        
وينذرهم بعقاب شديد، وما زال إلى يومنـا يتـابع          
الزئير المخيف المدوي، ويرسل نظرات زائغة إلى       

حات المعشبة في الغابة بحثاً عن ريشة نعـام         المسا
  .…أو جلد مخطط
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وقفت السلحفاة ذات الدرع العـسلي بجانـب        
سفلتي الضيق، وانتظـرت أن يتوقـف       الطريق الأ 

سيل السيارات المسرعة، حتى تتمكن من عبـور        
الطريق لزيارة صديقتها الأرنـب فـي الجانـب         

تستشيرها في بعض شؤونها، وكانـت        و  …الآخر
السيارات تنفث دخاناً كريه الرائحـة، أو تطلـق         
أصوات أبواقها الحادة، فاضطرت السلحفاة إلـى       
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احتمال ذلك كله، لكن سيل السيارات لـم ينقطـع،          
من أين تأتي هـذه     : "وتساءلت السلحفاة باستغراب  

   …السيارات كلها كأنها النهر؟
سفلت  على الأ  تقدمت السلحفاة  بضع خطوات    

فجاءت سيارة مـسرعة، وقـذفتها إلـى جانـب          
. الطريق، ثم انتظرت قليلاً، وأعادت المحاولة ثانية      

وعند بلوغها وسط الطريق، كان بغل مسرع قادماً        
من الجهة المقابلة، فقذفها بحافره، وأعادهـا إلـى         

  .النقطة التي انطلقت منها
ماذا أفعل الآن؟ هـل     : تساءلت السلحفاة بائسة  

 …عود إلى بيتي أم أكرر المحاولة مرة أخـرى؟        أ
وظلت أصوات المحركات والأبواق تخيفها وتبقيها      

  …في مكانها
وهمت بتكرار المحاولة، وعبور الطريق حين      
تقدم نمر عسلي العينين، فلاحظ ارتباكهـا، وقـال         

مالك أيتها الجارة الـسلحفاة؟ أراك مرتبكـة        : لها
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الطريق، لكـن   أريد عبور   : حزينة؟ قالت السلحفاة  
: السيارات والبغال لا تمكنني من ذلك، فقال النمر       

  ..تقدمي إلى جانبي كي نقطع الطريق معاً
تقدمت السلحفاة إلى جانب النمر مطمئنة إلـى        

مـن  تشجيعه وحمايته، لكن سيارة مسرعة تقدمت       
جهة الطريق اليمنى، فاستدار النمر ووقـف فـي         

ى جهـة   منتصف الطريق، ونظر بعينين ناريتين إل     
السيارة، فاضطر سائقها إلـى التمهـل والتوقـف         
والانتظار حتى يعبر النمر والـسلحفاة الطريـق،        
وقبل أن يتابعا سيرهما، قدمت سيارة من الجهـة         

ما العمـل الآن    : اليسرى، فخافت السلحفاة وقالت   
 شيئاً، إنها تقـف     يلا تخش : أيها النمر؟ قال النمر   

  …عندما تراني
ية عند رؤيتها النمر المرقط     توقفت السيارة الثان  

يعبر ببطء ويحمي السلحفاة الخائفة، ولـم تتقـدم         
السيارتان حتى وصل النمر والسلحفاة إلى الجهـة        
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  .الأخرى من الطريق
شكرت السلحفاة النمر على صنيعه، ووعـدت       

ه جميله في أقرب فرصه، ورد النمـر        ـأن ترد ل  
 ـ       : قائلاً ديم لم أقم بأكثر من واجبي، وأنا مستعد لتق

العون لك عند الحاجة، وما عليك إلا أن تنتظـري          
مروري حين تريدين عبور الطريـق، أو حـاولي         

  ..سفلتحفر نفق تحت الأ
أشكرك ثانية أيها النمر الطيب،     : قالت السلحفاة 

واقدر أنه ليس من الحكمة الاتكال على الآخـرين         
 …فكـرة النفـق جيـدة     : في كل شأن، وأضافت   

ب أولاً، وأعرض عليها    سأطمئن على جارتي الأرن   
  .الفكرة، وبعدها أبدأ بحفر النفق

زارت السلحفاة الأرنب، ففرحت بها كثيـراً،       
وشعرت أنها ليست وحيدة في هذا البـر الفـسيح،        
وعرضت السلحفاة ما جـرى لهـا عنـد عبـور           
الطريق، والفكرة التي اقترحهـا النمـر، فقالـت         
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 النفق فكرة صائبة، وأنا مـستعدة لتقـديم       : الأرنب
  .العون في تنفيذه

بدأت السلحفاة والأرنب في اليوم التالي حفـر        
النفق بهمة وتصميم ورآهما النمر المرقط، فابتسم       
لأن فكرته وجدت من يصغي إليها، وعبر الطريق        
ــسيارات   ــه بال ــاطفتين دون أن يأب ــزتين خ بقف

  !..المسرعة
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يقاً للطيور، محباً لها إلى درجة      كان أحمد صد  
جعلته قادراً على تمييز أصـواتها وأنواعهـا دون         
رؤيتها أحياناً، وقد اشترى له أبوه مجموعة نادرة        
منها مكافأة له على تفوقه الدائم، وهكذا غدا لديـه          

  …بلبل وحسون وكناري وعاشق ومعشوق
نجح أحمد إلى الصف الأول الإعدادي بتفـوق        

أبوه أن يقدم له هدية، وتـرك لـه         كعادته، وأراد   
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حرية اختيارها، ومضيا معاً إلى محل بيع الطيور،        
وشاهدا أقفاصاً كثيرة منها طيور نـادرة وسـمعا         
تغريدها الجميل، لكن أحمد مال إلى قفـص فيـه          

أحدهما أخضر سمين، يطلـق صـيحات       : ببغاوان
مهللة، ويرحب مثل صاحب المحل بكـل زبـون،          

ك، ثم يلتفت كي يتأكـد مـن        ويقلد هذا ويمازح ذا   
جمال حركاته وتقليده، وصاحب المحل يثني على       

  …موهبته، ويهديه مزيداً من بذورعباد الشمس
والببغاء الثاني رمادي أقـرب إلـى الـسواد،         
بأرجل منقطة ونظرة  متحفـزة، وصـمت  لـم           

  ..يكتشف صاحب المحل سببه
راقب  الصبي الببغـاء الرمـادي الـصغير         

فص، وتجاهل شـروح البـائع،      الصامت داخل الق  
ونظر بعينين حانيتين إلى الببغاء الـسجين، الـذي        

  ..قابلهما ببعض الاهتمام
كان الأب يميل إلى شراء الببغاء الأخـضر،        
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لكنه لاحظ اهتمام أحمد بالببغاء الرمـادي، فـسأل         
البائع عن الحركات التي يجيدها، دون أي تصور        

  ..لاقتناء طائر نحيف مكتئب مثله
إنه ببغاء محير، لا ينفـذ أي أمـر         : لبائعقال ا 

. يطلب منه، وهو دائم السخرية من بعض المـارة        
وقادر على اكتشاف اللصوص بمجرد رؤيتهم عن       
كثب، وحين يقترب واحد مـنهم أو أكثـر نحـوه           

 أمسكوا اللص، لـص، لـصان، ثلاثـة   : يصيح

وقد حاول بعض اللـصوص     .. مغارة علي بابا  …
 ـ    ذ المحـل، ولـم يعـد       سرقته، لكنه اكتشفهم وأنق

اللصوص يمرون من هنا، وقد خسرنا بسببه عدداً        
   …من الزبائن

إنه يسخر حين يرى مـشهداً      : وأضاف البائع 
عجيباً، أو مفارقة محزنـة، وقـد يـشتم أحيانـاً،           

  ..ويضعنا في مواقف حرجة
تجاهل الأب شروح البائع منذ نطـق جملتـه         
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الأولى عن الببغاء الرمادي الـساخر، وانـصرف        
هتمامه إلى تخيل ثمن الببغاء الأخضر الـسمين،        ا

وجمال وقفته عند الشرفة، أو في غرفة الجلـوس،         
يعجبنـي هـذا الببغـاء      :  لكن أحمد، قال بحـزم    

  .. الساخر، ولن أشتري سواه
اضطر الأب إلى شراء الببغاء وقفصه، وأَلِفَ       
الببغاء الرمادي أهل أحمد، وبـات يخـرج مـن          

ة، ويراقب المارة، وينقل    قالقفص، ويطير إلى الحدي   
مفارقاتهم المضحكة إلى صديقه، الـذي يرويهـا        

  ..بدوره لأفراد الأسرة، فيغرقون في الضحك
لمن " قذر"كان الطائر الرمادي يصيح أحياناً،      

لمـن يلعـب    " غبي"يرمي القمامة في الطريق، و    
لمـن يقطـف ورود     " متطـاول "وسط الشارع، و  

ساعدة للآخـرين،   لمن لا يقدم الم   " بليد"الحديقة  و  
، لمـن   "منافق"لمن يتأخر عن المدرسة و    " مهمل"و

يكثر المديح، وكان يردد مفردات كثيرة لا يعـرف         
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حديث فـارغ، مراوغـة،     : أحد كيف حفظها مثل   
  .…خنوع، غش، فساد، جبن

وكان الصبي يسمع الكلمات ويبتسم، ويـشجع       
  ..الببغاء ويتعلم منه

قـت  حاصرت النظرات الببغاء الرمادي، وأطل    
أسكتوا هـذا   : التحذيرات نحو الصبي وأهله قائلة    

الثرثار المخرف، لكن الببغاء ظل يتمتع بتـشجيع        
  .أحمد وحمايته

وصباح جمعة شتائي، تأخر الصبي في النوم،       
وحين استيقظ لم يسمع صوت الببغاء ودعاباتـه،        
ولاحظ حزناً في العيون، ووجه نظرة متسائلة إلى        

  …الببغاءلقد رحل : أبيه، الذي قال
وقبل أن يطلق أحمد احتجاجه الحزين، سارع       

لا تحزن، فلا مانع عنـدي مـن        : الأب إلى القول  
شراء الببغاء الأخضر، فهو يحسن التقليد، ويبهج،       

  . ولا يؤذي مشاعر أحد
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تريدني ببساطة أن أنسى صديقي،     : قال الصبي 
الذي ملأ البيت حبوراً، وكشف الحقـائق المخبـأة         

د كبرت، وتعلمـت كثيـراً، مـن        خلف الأقنعة، لق  
صراحة صديقي الببغاء الرمادي الساخر المتمرد،      

  !..ولم أعد بعد اليوم بحاجة إلى أي ببغاء
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وقف العصفور الدوري فوق غـصن شـجرة        
يـوم  : الكينا، والتفت يميناً ويساراً، ثم قال بحبور      

ه أغنيتي الجديدة،   مشمس جميل، يستحق أن أنشد في     
 تغريـده كـي تـسمعه الأشـجار          دوبدأ ينشد، وم  

والأزهار، والتلال والجداول، وطيـور الـسنونو       
ــال   ــستيقظة، والأطف ــدة الم ــسلاحف، والج وال

  .المرحون
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عجب الدوري لأن أحداً لم ينتبه إلى أغنيتـه          
الجديدة، فانتقل إلى شريط الهاتف، وسـمع رنينـاً         

ه ما زال يتردد، ونظر     خافتاً، وظن أن صدى أغنيت    
ه، فلم يأبه به أحد، وأعاد التغريد من جديد،         ـحول

ومده إلى درجة قدر أنها ستثير إعجاب الرعـاة،         
  .وتحرك الصخر، لكن شيئاً لم يتحرك حوله

قفز العصفور الدوري إلى حافة سطح المنزل،       
وأعاد أغرودته، لكن السكون ظل ملازماً له، غير        

 يكون جائعـاً، فنثـرت      أن ربة المنزل توقعت أن    
  …بضع حبات من البرغل على السطح

أنا لستُ جائعاً، أريد أن     : غضب الدوري وقال  
يستمع أحد إلى أغنيتي الجديدة، لأنني تعبتُ فـي         

  . التدرب عليها، لكن ربة المنزل كانت مشغولة جداً
طار الدوري إلى سور المدرسـة المرتفـع،        

ضة، لكنه لـم    وتأمل الباحة الفارغة والنوافذ العري    
  .  لأن يستمع إلى أغنيتهاًيلحظ طفلاً واحداً مستعد
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ومر شيخ طاعن في الـسن، فـاقترب  منـه           
الدوري حتى غدا قرب كتفه، وانطلق يغني، لكـن         
الشيخ كان أصم، فلـم ينتبـه للأغنيـة الجديـدة،           

  .وصاحبها الرقيق
وكاد اليأس يتـسلل إلـى العـصفور، لكـن          

 وحيـت   عصفورة مسرعة مرت قـرب المكـان      
أنت خير من يقـدر     : العصفور، فطار خلفها، وقال   

الإبداع ويحتفل بأغنيتي الجديدة، فهـل تتكـرمين        
  ..بالاستماع إليها؟

وقبل أن تجيب العصفورة، انطلـق الـدوري        
يغني، وامـتلأ الفـضاء بتغريـد حلـو، ختمتـه           

  .العصفورة بثنائها وابتسامتها
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م يستطع الخروف الأعـرج  أن يقفـز فـي           ل

الهواء مثل الخراف، ولم يقدر أن يحـصل علـى          
أكثر من المركز الأخير، في الـسباق الأول إلـى          

المعشبة العليا، وعلى المركز نفسه فـي       " السمانة"
السباق الثاني عند الـرواح عـصراً، واسـتقبال         
. النعجات الثاغيات العِجلات لملامـسة الخـراف      

  .الضروع الملآنة بالحليبوإهدائهن 
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كان كل خروف يـسرع إلـى أول ضـرع،          
ويتذوق حليبه، فتدفعه النعجة عنه بحزم، وتطلـب        
منه البحث عن أمه، لكنه كان يحظى بقطرات ذات         
طعوم مختلفة، من ضروع عديدة، قبل أن يـصل         

  ..إلى ضرع أمه
أما الخروف الأعرج فقد كان يتقـدم بـبطء،         

محـتج وحركتهـا    ويتعثر ويميـز ثغـاء أمـه ال       
المضطربة، ونظراتها الزائغة، لكنه يظل عـاجزاً       
عن التقدم بالسرعة نفسها، فتضطر النعجـة إلـى         
تحمل قفزات الخراف، ودفع النعجات المنشغلات،      
وثقل الضروع التي يكاد حليبها يشخب، وتحمل ألم        
ضياع حصة الخروف الأعرج من قبل الخـراف        

   .المسرعة الطائشة
ة تهتدي إلى خروفها الأعرج إلا      ولم تكن النعج  

وانصرافها إلى  . بعد انتهاء النعجات من الإرضاع    
تناول العلف والماء، وعند ذلك تسرع إليه، وتمنحه        
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ضرعيها، ناسية الجوع والعطش، تاركة له حرية       
  …البحث عن قطرات الحليب المتبقية

  
  

كانت الخراف تعاود القفز، ساخرة من عـرج        
إنه يستعد للفـوز بـسباق     : ةالخروف وهزاله، قائل  

ليس  مهماً   : ، لكن النعجة المغمومة ردت قائلة     غدال
أن تسرعوا وتفوزوا وتسخروا، ولكـن المهـم أن         

  .تعرفوا وتفهموا
حزن الخروف الأعـرج بـسبب سـخريات        
زملائه، لكنه صمم على تعلم أشياء كثيرة، تعوضه        
عن السرعة في الجري، فعرف مواعيـد شـروق         

تيار الطـرق الآمنـة، وأحـسن      الشمس، وأتقن اخ  
تحديد لحظات الخطر ومواضعه، ومراتع العـشب       
اللذيذ، وبرع في أداء الألعاب التي تحتاج إلى قوة         
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التحمل أكثر من احتياجها إلى الـسرعة والقفـز،         
، يسألونه عن كل مشكلة فيجـد       لزملائهفبات دليلاً   

لها حلاً مناسباً، دون أن يسخر أو يتذمر، مما جعل          
 تقلع عن سخرياتها، وتنصرف إلى معرفة       الخراف

الأشياء والأحداث، والأخطار والأماكن، وتتفهم ما      
  .يدور حولها مثلما فعل الخروف الأعرج

  
  

٢٠٠٠/ ٣.  
��  



 - ٨٣ -  

  
  
  
  

�
�א�#��
�א��1+2 �
  
  

شعرت عربة القطار المركونة علـى الـسكة        
الجانبية بالملل، فلا أحد يهتم بها، والأطفال ابتعدوا        

نوافذها المحطمة، وعجلاتهـا التـي   منذ زمن عن   
هاجمها الصدأ، وكادت برودة الوحدة تسحقها، ولم       
يعد صفير القطارات المـسافرة أو العائـدة يثيـر          
فضولها، ولم تعد تحظى من الناس  كباراً وصغاراً         
بأي التفاتة أو اهتمام، وعند هذه المحطة من الآلام         
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طـة  لم يعد الصمت ممكناً، ولابد من التفكير في خ        
  .. مناسبة تخرجها من عزلتها

لم تنم العربة ليلتها، فالخطط المحكمة تُعد في        
الليالي، حيث الجلبة بعيدة، والفضوليون نـائمون،       
والقطارات مستريحة تتهيأ للانطـلاق أو للعـودة،     
والأطفال يحلمون برحلات يطوفون بهـا الكـون        

  .الفسيح
تحاملت العربة المركونة على آلامها، ودفعت      

جلاتها الصدئة على الخطين المنحنيين، وعبرت      ع
الوصلة بعد أن عانت صعوبة في فتحها، ثم علقت         
حلقة الربط بالعربة الأخيرة في القطار، وتمنت ألا        
يلحظ أحد حركاتها، فيعيدها إلى سكة التقاعد التي        

  ..لا تقل إيلاماً عن مستودع الخردة
صفر القطار قبل الفجر، وصـعد الركـاب،        

لعربة بالرجفة، لا من البرد، ولكن مـن        وشعرت ا 
خوف انكشاف أمرها، ولم يلحظها أحد، وانطلـق        
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القطار فأحست براحة مؤقتة، لكن الركاب راحـوا        
يتهامسون ويـشيرون إليهـا، ويـسخرون مـن         
اهتزازها، ثم يدققون النظر في عجلاتها ونوافذها،       

لأنهـا  تـصمد     . بينما أشار الأطفال إليها بإعجاب    
ات الإهمـال، وتبـدل     ريت الزمن وها  رغم عاديا 

وط والوصلات، وتجرأ أحد    خطالفصول، وأنين  ال   
الأطفال وعبر إليها،  واكتشف أنها تهتز أكثر من         
العربات الأمامية، لكن اهتزازها الراقص أعجبه،      
فتمايل مع حركتها، وأعجب أطفال آخرون بتمايله       
فتبعوه، عندها شعرت العربة بالفرح، إذ تمكنـت        

 من استعادة ثقة الأطفال وهي التـي ظلـت          أخيراً
تتذكر لمسات أصابعهم الناعمة  علـى مقـابض          
أبوابها، وحافات نوافذها الكبيرة، وكلما زاد اهتزاز       
العربة، زادت حركة الأطفال، ثم تكـاتفوا ورددوا        

  ..أغنية حفظوها من أناشيد المدرسة
  لماذا تُرِكت العربة دون دهان؟: قال صادق
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أتوقع أن تكون مخصـصة    : وأضاف مصطفى 
   …لنقل الأمتعة أو الحبوب

مظهرها يدل أنها كانت منـسية،      : وعقب رائد 
للجديد : أما فياض فقال  . وأعيدت إلى الخدمة ثانية   

طرافته، لكن القطع القديمة لها نكهتهـا المحببـة         
  .أيضاً

أصغت العربة إلى حديث الأطفـال الجـدي،        
حاويـة  : وإلى سخريات الركاب، التي جعلت منها     

قمامة، وقن دجـاج متحـرك، وفزاعـة ووكـراً          
للثعالب، ومستودع أعلاف، وعبارة إلى الجحـيم،       
ومرصد حراسة مهجوراً، وقاربـاً منـسياً علـى         
الشاطئ، ولم تزعجها هذه الصور الحافلة بالكمـد        
والتحجر، فتابعـت نغمـة الأنـشودة، وشـاركت         
الأطفال فرحهم، واندمجت معهم رغـم وضـوح        

 ـ صوتها ال  . ج، ورعـشتها المتـأثرة    للجتخشن الم
وعبرت العربة والأطفال مع القطار فوق الجـسر        
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المعلق على النهر، ثم دخلت نفقاً طـويلاً دون أن          
وبعد ذلك تـسلقت سـفحاً تزنـره        . تخشى العتمة 

الخضرة فتلاحقت أنفاسها، لكنها نـسيت التعـب        
  . والخوف

رأت العربة في المحطـات عربـات كثيـرة         
ا الصدأ ويغلفهـا الـصمت، تنـام        مركونة يعلوه 

بخمول، محاطة بكومة  القمامة والتراب، فكانـت        
استيقظن والتحقن بهذه الرحلة،    : تنادي عليهن قائلة  

فالقطارات السريعة مثل الحياة لا تمنح الفرصـة        
  .لعربة خاملة أو راكب متأخر كي يلتحق بها

فتحت العربة المركونة أجفانها ثم أطبقتها دون       
 قالته العربة المنادية، ثم عـادت إلـى         أن تعي ما  

نومها الثقيل، ولياليها الرطبة، وأحلامها البائـسة،       
ولم يلتحق بالعربة سوى اثنتين  من زميلاتها فـي          
المحطات الإحدى عشرة التي توقف فيها القطـار،        
ففرحت بهما لأنها أخرجتهما إلى عـالم الحركـة         
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  ..والغناء والانطلاق
ــة  الأشــجار ت ــة، رأت العرب ــل بالتحي تماي

والفلاحين يعملون بدأب، يدفعون رؤوسهم قلـيلاً       
ليمسحوا عرقهم، ويحاولون عد العربات، وينتبهون      
إلى الزيادة، وتثيـر تـساؤلهم العربـات الـثلاث          

  …الأخيرة، لكنهم يعودون إلى عملهم ثانية
وكانت العصافير تقترب، وكأنهـا تحـاول أن        

هـم فـي    تحط على رؤوس الأطفال، وتشترك مع     
وكانت ترافق القطار   . فرحة الرحلة وبهجة الإنشاد   

وكأنها تحرسه أو تودع ركابه، ثم تعلو محلقة فـي      
الفضاء، وقلد الأطفال العصافير فـي حركاتهـا،        
ورفرفت أيديهم كالأجنحة، بينما مـضى القطـار        
على السكة الممتـدة، وأطلـق صـفيراً طـويلاً،          

  .. ةاستعداداً للاستراحة في المحطة الأخير
ظل ناظر المحطة زمناً طويلاً يقص الحكاية،       

لم نتلقَ أوامر بإضافة عربات مركونة إلى       : ويقول
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قطاراتنا، ولم تكن لدينا أوامر بإعادة مثـل هـذه          
لـى مواضـعها، ويـستغرب      إالعربات المثـابرة    

الابتسامات والملاحظات الساخرة التـي تواجهـه       
ملائه أو  حين يعيد الحكاية شفهياً أو خطياً، على ز       

ما زلـت   : رؤسائه، وتتسع الابتسامات حين يقول    
  !إلى الآن أنتظر الأوامر

أما العربة فقد سـعدت بالرحلـة، وبـصحبة         
الأطفال التي تجعـل الحيـاة عـامرة بالحركـة          
والبهجة، وتعيد إليها حقيقتها التي تغيب كثيراً  ولا         
تعود إلا مع الأطفال الجسورين اللطفـاء، ومـع         

  …بات الطموحة الصامدةاهتزازات العر
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رة إحدى قرى منطقة شهبا ولد في قرية الصورة الكبي*

  .بمحافظة السويداء
حصل على إجازة من قسم اللغة العربية بجامعـة دمـشق،           *

ودبلوم الدراسات العليا في علـم      . ودبلوم التأهيل التربوي  
  .النفس من الجامعة نفسها

  .مارس التعليم بمراحله الثلاث الابتدائية والإعدادية والثانوية*
 وقصائد ومتابعات نقديـة     عمل في الصحافة، ونشر قصصاً    *

وهو عـضو   . في الصحف والدوريات المحلية والعربية    
  .مشارك في اتحاد الصحفيين

" رؤى العاشـق  "صدرت له مجموعة قصصية للكبار بعنوان       *
  .٢٠٠٠عام 

وافقت وزارة الثقافة على إصـدار مجموعتـه القصـصية          *
  ".شجرة الكينا"للأطفال بعنوان 

ه بالسير على حافة جـرف، أمـا        رأى أن الكتابة للكبار أشب    *
 .الكتابة للأطفال فهي تشبه اكتشاف عوالم ساحرة
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 –خليـل البيطـار   / قصص للأطفال  : الغيمة المستكشفة 
   – ٢٠٠١اتحــاد الكتــاب العــرب، : دمــشق
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